
 بيــروت – صبّــــت حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال في لبنان الزيــــت على نار الأزمة 
محســــوبة  غيــــر  بقــــرارات  الاقتصاديــــة 
العواقــــب، في الوقــــت الذي جــــددت فيه 
النقابــــات التعبئــــة ضــــد فســــاد الطبقة 
السياسية، التي انشغلت بصراعاتها دون 
أن تلقــــي بالا لمطالب الناس، الذين يمرون 

بأزمة معيشية خانقة منذ سنوات.
واختزلــــت الأحــــداث، التي عاشــــتها 
مدينــــة طرابلس في الأيــــام الماضية، مدى 
صعوبــــة الأوضــــاع الماليــــة والاجتماعية 
المترديــــة، ممــــا جعــــل البــــلاد تدخل في 
نفــــق مظلم من المشــــاكل، في ظــــل إصرار 
الســــلطات علــــى التعامل مع مــــا يحدث 
وكأنــــه حدث عابر وأن الحل ســــيأتي مع 

مرور الوقت.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى بشارة الأسمر رئيس الاتحاد 
العمالــــي العام، إحدى أكبــــر النقابات في 
البلاد إلى جانب الاتحاد الوطني لنقابات 
العمال والمســــتخدمين (فيناســــول)، قوله 
”بينمــــا التعطيل يســــود البــــلاد بأكملها 
وتنحدر أحــــوال الناس إلى القاع لم تجد 
السلطات حلا لإخراجنا من هذه المشكلة“.

ورأى الأســــمر في بيــــان أن ”التحرك 
الدولــــة  تقصيــــر  نتــــاج  هــــو  الشــــعبي 
واستقالتها من واجباتها تجاه المواطنين 
الباحثين عن فرصة العمل والخبز والدواء 
والأمــــن الصحــــي فــــي مواجهــــة جائحة 
كورونــــا والأمن الاجتماعــــي، وخصوصا 

السلع الاستهلاكية الأساسية“.
وتواجه الحكومــــة اللبنانية اتهامات 
بغــــض النظر عــــن احتكارات الشــــركات 
كالتــــي وُجــــدت في أحــــد مســــتودعاتها 
٢٠٠ ألــــف علبــــة حليــــب أطفــــال مدعومة 
ومخبأة بانتظار رفــــع الدعم عنها، وأحد 
مســــتودعات الــــدواء فــــي البقــــاع، الذي 
وجــــدت لديه ٨ آلاف علبة دواء، ناهيك عن 

فقدان الوقود والطحين وغيرهما.
وجاء تحرك النقابات في الوقت الذي 
أعلنت فيه وزارة الاقتصاد، الاثنين، زيادة 
ســــعر كيس الخبز بنسبة ٢٠ في المئة، في 
بلد يشــــهد انهيــــاراً اقتصادياً حاداً باتت 
معه الســــلطات عاجزة عــــن مواصلة دعم 
المواد الأساســــية وســــط أزمة معيشــــية 
خانقــــة فاقمتها تدابيــــر الإغلاق لمواجهة 

كوفيد – ١٩.

العــــام  الإغــــلاق  إجــــراءات  وأثــــارت 
كورونــــا،  فايــــروس  لمكافحــــة  المشــــددة 
والمستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي، 
الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً 
أوضاعا اقتصادية هشّــــة في بلد يشــــكل 
العمــــال الأجــــراء فيــــه قرابة نصــــف اليد 
العاملة، بحسب وزارة العمل، ويحتاج ٧٥ 

في المئة من سكانه إلى المساعدة.
واعتبــــرت نقابــــة مســــتوردي المــــواد 
الغذائية أن ”ما يمر بــــه لبنان من ظروف 
صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية 
والشــــحّ في العملات الأجنبية وصولاً إلى 
الإقفال العام قــــد أرخى بثقله على القطاع 
وزاد مــــن التحديــــات والصعوبــــات التي 

تواجهها الشركات المستوردة“.
وحــــذرت مــــن أن تؤدي تلــــك العوامل 
”إلى نقص في المخــــزون الغذائي للنصف، 
أو أكثر“، في بلد يســــتورد ٨٠ في المئة من 

حاجياته الغذائية.
وعلى وقــــع تضاؤل احتياطي مصرف 
لبنان المركزي بالدولار، تدرس الســــلطات 
منذ أشهر مســــألة رفع الدعم عن استيراد 
مــــواد أساســــية هــــي القمــــح والأدويــــة 
والوقــــود. وكان من المفتــــرض رفع الدعم 
نهايــــة العام الماضــــي، في خطــــوة يحذّر 
محللون من ”آثار تضخمية“ ستنتج عنها 

وستدخل البلاد في فوضى شاملة.
الإلزامي  الاحتياطــــي  نســــبة  وتبلــــغ 
للمصــــارف اللبنانيــــة نحــــو ١٥ فــــي المئة 
مــــن إجمالي الودائع، وهــــي أرفع مما في 
دول مجــــاورة كالأردن بنحــــو ٥ في المئة، 
وفلسطين بنحو ٩ في المئة، وفق تقديرات 

البنك الدولي.
ويقول النقابيون إنه بدلا من أن يبحث 
واضعــــوا الموازنة عن ”الثقب الأســــود“، 
الذي ابتلع أكثر من ٥٥ مليار دولار ضاعت 
ومازالــــت تضيع بــــين المركــــزي والدولة، 
يطــــرح مشــــروع ضريبة التضامــــن، التي 
تضــــع ضريبة ١ في المئة على الودائع بين 
مليــــون و٢٠ مليــــون دولار، و١٫٥ في المئة 
على الودائع بين عشرين وخمسين مليون 
دولار، واثنين فــــي المئة على الودائع التي 
تزيد عن الخمسين مليون دولار، الكثير من 

التســــاؤلات حول صــــواب نظرة الحكومة 
اللبنانية لمعالجة الوضع.

ويتســـاءل بشـــارة عن مصيـــر تلك 
الأمـــوال وهـــل مازالت فـــي المصارف أم 
هي خارج لبنان أو ذهبت إلى الاستثمار 
العقاري، فيما لا يوضح مشروع موازنة 
٢٠٢١ أي خطة لتوســـيع هـــذه الضريبة 
علـــى الثـــروات والممتلكات فـــي الداخل 
والخارج أو أي خطة لاســـتعادة الأموال 
المهربـــة أو المنهوبة، كمـــا لا يقدم خطة 
لإجراء تحقيق جنائي ولم يطرح بصورة 
جدية موضوع الضريبة التصاعدية على 
الأرباح والمداخيل الموحدة كما في جميع 

بلدان النظام الرأسمالي.
الســـوق  أن  خبـــراء  أكـــد  ولطالمـــا 
العقارية اللبنانية كانت بالنسبة لبعض 
كبار المسؤولين ملجأ للتهرب الضريبي، 
ما جعل القطاع ضحية عدم الاســـتقرار 
السياســـي وصعوبـــة الحصـــول علـــى 
التمويل لبناء العقارات الجديدة، ما أدى 

فـــي نهاية المطاف لنزوح الاســـتثمارات 
وتراجع حركة البيع والشراء.

وترى الأوساط الاقتصادية اللبنانية 
أن أخطر ما في موازنـــة هذا العام أنها 
تضرب اســـتقرار القطاع العام وموازنة 
الشـــراكة  اســـم  تحـــت  التخصيـــص 
والتشـــريك وهـــي مشـــروع يســـتجيب 
مســـبقا لإملاءات صندوق النقد الدولي 
ويجعـــل جميـــع موظفي القطـــاع العام 
لاحقـــا متعاقدين ويلغي نظـــام التقاعد 
ويحوله إلى نظام تعويض نهاية خدمة.

ومثّل العام الماضي خط نهاية عقود 
من سوء التســـيير الاقتصادي وضريبة 
انعدام الحوكمة في لبنان، حيث تســـبب 
تآكل احتياطي العملة الصعبة في فقدان 
توازن النظام المصرفي وظهور اختلالات 
كبيرة، وهو ما أدى إلى انخرام المنظومة 
الاقتصاديـــة بشـــكل غير مســـبوق نتج 
عنـــه تفجـــر الأوضاع في الأيـــام القليلة 

الماضية.
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عدوى الجوع تتفشى بين اللبنانيين

التحرك الشعبي نتاج 
تقصير الدولة والتنصل 

من واجباتها

بشارة الأسمر

النقابات اللبنانية تجدد التعبئة
ضد فساد الطبقة السياسية

بنود قاسية في مشروع موازنة 2021 لا تخدم مصلحة المواطنين
دخلت النقابات العمالية اللبنانية على 
خط الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي 
تعيشها البلاد منذ أشهر، بممارسة 
ضغوط أكبر على الســــــلطات لدفعها 
إلى التحرك لإنقــــــاذ ما يمكن إنقاذه 
من الوضع المعيشــــــي المتردي. لكن 
حكومة تصريف الأعمال قابلت ذلك 
بزيادة أســــــعار الخبز المدعوم، التي 
ــــــرى محللون أنها ســــــتدخل البلاد  ي
في متاهة لا يعلم أحد كيف ســــــيتم 

الخروج منها.

 نيويــورك – لفتــــت مجموعة من صغار 
المستثمرين المتحمســــين للرهانات المالية 
المحفوفــــة بالمخاطــــر الأنظــــار إليهــــا في 
الأســــابيع القليلة الماضية، بعد أن عمدت 
إلى مواجهة عمالقة ســــوق المال من خلال 
إتمام عمليات شــــراء أسهم مجموعة ”غيم 
ســــتوب“ لألعاب الفيديو على نطاق واسع 

بهدف رفع السعر.
وبما أن ”غيم ستوب“ بعيدة كلّ البعد 
عن تقديم نموذج مشــــرق للنمو في مرحلة 
يطبعها التســــوّق عبر الإنترنت وعمليات 
التحميــــل الإلكتروني والألعــــاب عن بعد، 
على حســــاب معامــــلات البيع والشــــراء 
الماديــــة، فقــــد صــــار ســــهم المجموعة من 
أكثر الأسهم المســــتهدفة في بورصة وول 
ســــتريت في العمليات المعروفــــة بـ“البيع 

المكشوف“.
وهذه العمليات الشائعة بالنسبة إلى 
صناديق الاســــتثمار الضخمة، تقوم على 
اقتراض أسهم ثم بيعها تحسبا لانخفاض 
أسعارها بغية إعادة شرائها لاحقا بقيمة 
أقل وتحقيق ربح كبير، لكن ما فعله هؤلاء 
المســــتثمرون الصغــــار يعنــــي أن العالــــم 
أمام ثورة جديــــدة في عالم المضاربة على 

الأسهم في سوق المال.
وربمــــا يعيــــد هــــذا الوضع تشــــكيل 
المنافســــة في سوق المال كما فعل فايروس 
كورونــــا عندمــــا ضاعــــف ســــباق تطوير 
التكنولوجيــــا  شــــركات  أربــــاح  اللقــــاح 
الحيويــــة، في ظــــل احتــــدام التنافس بين 
مخابر الأدوية العالمية التي تقوم بتجارب 
ســــريرية يومية، ما رفع القيمة الســــوقية 

لهذه الشركات.
في  وارتفعت قيمة سهم ”غيم ستوب“ 
بورصة نيويورك الجمعــــة الماضية بأكثر 
مــــن 50 في المئــــة، ففي ظل هــــذا الارتفاع 
المفاجئ، اضطرت الصناديق التي راهنت 
علــــى انخفاض قيمة الســــهم إلــــى إعادة 

شراء أسهم للحدّ من خسائرها.
وقد تســــبب هذا الوضع بما يســــمى 
بـ“تصفية قســــرية“ (شــــورت سكويز) إلى 
ارتفاع السعر، وعلى هذا الأساس ارتفعت 
بنســــبة 18 في  قيمة ســــهم ”غيم ستوب“ 
المئــــة الاثنين الماضي، ثــــم 93 في المئة في 
اليــــوم التالي، لتصل الأربعاء الماضي إلى 

135 في المئة.
يحصــــل  مــــا  الخبــــراء  ووصــــف 
بـ“انتفاضة أســــهم غيم ســــتوب الكبرى“، 
حيث عمّت الفوضى وانقلب المنطق رأسا 
على عقب وسط انتشار جائحة عالمية، في 

عالم منصات الرسائل على الإنترنت.
القانــــون  فــــي  الأســــتاذة  وغــــردت 
والمحامية في مجال التكنولوجيا مختصة 
بمجالات الخصوصيــــة وحوكمة منصات 
التكنولوجيــــا تيفانــــي ســــي لــــي، تقول 
إنــــه ”يمكــــن للإنترنت أن يحــــوّل إمكانية 
الوصول إلى عملية ديمقراطية مما يزعج 
ديناميكيات القوة بين الناس والمؤسسات 

التقليدية“.
وأضافــــت أن ”الهــــدف هــــو زعزعــــة 
مصالــــح عدد قليل مــــن صناديق التحوط 
الكبيرة، لكــــن في أماكن أخــــرى يمكن أن 
يكون الهدف أكثر بشــــاعة، حيث تُستخدم 
المســــاحات على الإنترنت لجــــذب الناس 
إلى التطرف، وللتخطيط لجرائم الكراهية 
والهجمات والإنترنت هنا لا يمكن اعتباره 

حقا الشرير أو البطل“.
وكان جيســـون ويلكينســـون، وهو 
أحد هـــؤلاء المســـتثمرين الصغـــار قد 
عمـــل بمجال الأســـهم، لكنـــه تعمق في 
”وول ســـتريت  منتدى منصة ”ريديت“ 
بيتس“، بعد أن فقد وظيفته في شـــركة 
تكنولوجيـــا بســـبب الوبـــاء، وبدأ في 
شراء أسهم في شركة ”غيم ستوب“ في 

نوفمبر الماضي.

ويقــــول ويلكينســــون (30 عاما)، الذي 
يقيم بنيويورك، ”انتقلت من 9 آلاف دولار 
إلــــى حوالــــي 30 ألف دولار، وقد خســــرت 
10 آلاف فــــي يــــوم واحد. لم أبع الأســــهم، 
لكنني ســــأنتظر. لقد كان أســــبوعا مليئا 

بالعواطف“.
وكما هو الحال مع العديد من حركات 
المظاهــــرات، كان من الصعــــب تتبع المكان 
الذي بدأ فيه ما حدث مع ”غيم ســــتوب“، 
رغــــم وجــــود عــــدد قليــــل مــــن المحرضين 

البارزين.
وكان مــــن بينهم رورينــــغ كيتي، وهي 
شخصية على يوتيوب من إحدى ضواحي 
بوســــطن أصبحــــت عنصرا أساســــيا في 
منتدى ”ريديت“، حيث عبرت عن اهتمامها 
وألهمت  المبكر بشراء أسهم ”غيم ستوب“ 
عــــددا متزايــــدا من المتابعــــين للتعمق في 

بياناتها المالية.
واســــتخدم المســــتثمرون على منصة 
منصة الدردشــــة ”ديســــكورد“  ”ريديــــت“ 
لتحفيز بعضهم البعض لشــــراء الأســــهم 
ببضــــع نقــــرات علــــى هواتفهــــم الذكية. 
وســــرعان ما وجدوا عدوا مشــــتركا، وهم 
مديــــرو صناديق التحــــوط الذين حاولوا 
بيــــع الأســــهم، ولكنهم شــــجعوا بعضهم 
البعض على الاســــتمرار في شــــراء أسهم 

”غيم ستوب“ ودفعها للأعلى.

وقال ويلكينســــون إن ”المنتديات هذا 
الأســــبوع ربما صدمــــت الوافدين الجدد 
بما يحــــدث فيها ولقد كانت المنصة مليئة 

برموز وعلامات الصواريخ“.
الأشــــخاص  ”بعــــض  أن  وأوضــــح 
الموجوديــــن فــــي هــــذا الموضــــوع، ربما 
يكونون علــــى قدم المســــاواة مع جامعي 
الأســــهم فــــي صناديــــق التحــــوط هــــذه، 
لكن الأمر هنــــا يدور حــــول كيفية معرفة 
من تســــتمع له ومــــن تتجاهلــــه. هم حقا 
مجرد مجموعة من الأشــــخاص يشاركون 

الأفكار“.
وكانــــت الحركــــة الجماهيريــــة، التي 
نشــــأت قبل 11 عاما علــــى الإنترنت تحت 
اسم ”احتلوا وول ستيرت“، والتي تسمح 
لتجار الأســــهم الهواة بمشاركة النصائح 

بمثابة صدمة لوول ستريت.
ويؤكــــد ألــــين تــــران المســــؤول عــــن 
مجموعــــة تــــداول تطبيق ”روبــــين هود“ 
الشهيرة على فيسبوك، والتي تم إغلاقها 
مؤقتا وســــط هذا الجنــــون إن ”ما تفعله 
هــــذه المجتمعات هو بمثابــــة الوقوف في 
منطقة رمادية. عقلية المجموعة هي المكان 
الذي يمكن أن تصبح فيه الأمور مشوشة 

وفي نفس الوقت منسقة“.
مبــــادرة  مديــــر  أرال  ســــينال  وقــــال 
للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس  معهــــد 
”جنــــون  إن  الرقمــــي،  الاقتصــــاد  حــــول 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي الذي أدى 
إلــــى حــــدوث اضطــــراب ســــوق الأوراق 
المالية الأســــبوع الماضي، له أوجه تشابه 
مــــع حمــــلات التضليــــل التي تؤثــــر على 
الانتخابات والحركة التي أدت إلى اندلاع 

أعمال الشغب في الكابيتول“.
وأشــــار إلى أنه في جميع المواقف قد 
يكون مــــن الصعب إلقاء اللــــوم على أحد 
بعينه، فهنــــاك فرق مهم بين الرأس المدبر 
الذي ينسق للتلاعب والمستثمر بالتجزئة 
الذي يهتم وينشــــغل فقط بالحركة. وقال 
”لقد شاهدنا هذين النوعين من الأشخاص 

في أعمال الشغب في الكابيتول أيضا“.

«غيم ستوب» تقود ثورة
على عمالقة وول ستريت

لعبة الصغار في سوق الكبار

الحكومـــة  وضعـــت   – الخرطــوم   
الســـودانية قدمـــا من أجل فتـــح منافذ 
لإنعاش قطاع الأعمـــال المنهك بعد رفع 
العقوبـــات الأميركيـــة، والتـــي عرقلت 
تعاملاتهـــا الماليـــة وفاقمـــت أزماتهـــا 
المتراكمة منذ أكثر من عقدين من الزمن، 
وزادت من متاعبها حالة عدم الاستقرار 

والأزمة الصحية.
للنهـــوض  تحـــرك  أحـــدث  وفـــي 
بالقطاعات المتضررة، قالت وزارة المالية 
في بيـــان الاثنـــين إن ”الســـودان وقع 
اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعيـــة (يونيدو) لإنشـــاء صندوق 
ســـيادي لحمايـــة صغار المســـتثمرين 
حجمـــه 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 
طريقة تمويل واستخدامات الصندوق“.
وتم الاتفاق خلال زيارة وزيرة المالية 
المكلفة هبة محمد علي إلى البحرين مع 
رئيس المكتب الإقليمي لليونيدو هاشم 

حســـين والشـــيخ إبراهيم بـــن خليفة 
آل خليفـــة رئيس مجلس أمنـــاء المركز 
الدولـــي لريادة الأعمـــال، على ضرورة 
الاســـتراتيجية  وضـــع  فـــي  التعـــاون 
المحلية لريادة الأعمال والقانون المنظم 
لها، وتوظيف الشباب وتوفير التمويل 

لتنفيذ هذه البرامج.
ويواجه القطاع الخاص في السودان 
صعوبات كبيـــرة من أجل العـــودة إلى 
النشـــاط مجددا، رغم التغير السياســـي 

الذي تعيشه الدولة منذ قرابة العامين.
السودانيون،  المســـتثمرون  وعانى 
وخاصـــة ممـــن لديهـــم رؤوس أمـــوال 
صغيـــرة، طيلة الســـنوات الماضية من 
مشـــاكل لا حصـــر لهـــا بفعـــل الأزمات 
الاقتصادية التـــي خلفها نظام الرئيس 
المخلوع عمر البشـــير، واليوم يسعون 
إلـــى دفـــع الحكومـــة الانتقاليـــة إلـــى 
الاستجابة لمطالبهم وتسهيل أنشطتهم.

ويقـــول اقتصاديـــون إن المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة أمـــام صعوبات 
كثيرة في ســـبيل اقتحام قطاع الأعمال، 
وتحتـــاج للكثيـــر من الدعـــم والتحفيز 
من الحكومـــة كونها أحد مفاتيح النمو 
الاقتصـــادي للدولـــة التي تملـــك أكبر 
مســـاحة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة في 

المنطقة العربية.

ويعتقد الخبـــراء أنه من الضروري 
تذليل كافة العراقيل، وإيقاف الجبايات 
المجحفة وتبســـيط الإجـــراءات المقيدة، 

التـــي وقفت حائـــلا ولســـنوات طويلة 
أمـــام الكثير من المســـتثمرين في قطاع 
الأعمـــال، وبالتالي المضي قدما باتجاه 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولى 

ثم القيام بالتصدير لاحقا.
ولذلـــك تحـــاول الحكومـــة إجـــراء 
إصلاحـــات اقتصاديـــة تســـاعد علـــى 
تحقيق نمو اقتصادي وخفض معدلات 
التضخم وتحســـين سعر صرف العملة 
المحلية، الذي تراجع بشكل غير مسبوق 
وخاصـــة  الرئيســـية  العمـــلات  أمـــام 

الدولار.
ووجـــدت معظم الشـــركات نفســـها 
فـــي موقـــع محـــرج بعدما عجـــزت عن 
الحصـــول علـــى الـــدولار مـــن البنوك 
الممنوعة بموجـــب الحظر الأميركي من 
تلقي تحويـــلات من الخـــارج، وهو ما 
اضطرها للجوء للسوق السوداء حيث 

الأسعار أعلى.

إطلاق صندوق سوداني لحماية صغار المستثمرين

300
مليون دولار حجم الصندوق، الذي 
ستؤسسه الخرطوم بالتعاون مع 
منظمة يونيدو للتنمية الصناعية

الاقتصاد اللبناني بين مطرقة الانهيار المالي وسندان الجائحة

ما حصل يزعزع مصالح 
قلة من صناديق 
التحوط الكبيرة

تيفاني سي لي

تثير قصة تأجيج مجموعة من المستثمرين الآتين من خارج الأوساط التقليدية، 
لقيمة أسهم شركة التجزئة ”غيم ستوب“ لألعاب الفيديو بوتيرة مذهلة، خلال 
جلســــــات تداول قليلة منذ بداية العام في ســــــوق المال، حزمة من التساؤلات 
حول طبيعة المنافســــــة الجديدة، التي يواجهها عمالقة وول ستريت في سوق 

كانت حكرا عليهم طيلة سنوات.


